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 اكتئاب

 

حالــه  منــو م/ــ  وهــو متغيــب عنــا  .. بــل قــل منــو م/ــ  وهــو علــش       

بــين الأبــوين بــالم زل مشــيرين  الحــديفالمرثــي لــه هــوا  .. هكــوا دار 

ة لبراثن سيطرت عليه الوي وقع ضحي  االش اب ،مهوا    افي حدي ،م

يعــرف الــش أيــن ســيمتد مــداها، لك ،ــا نابعــة مــن ســنوات طويلــة  لا

من أعماق حزنه ونفسه المضطربة، وعد  احتواء من حوله له، 

، ولـــم يعـــد فن ـــان قهوتـــه المعتـــاد ختنـــاقالا فلــم يعـــد يعتـــق رقبتـــه 

ــر  ــان  ابتعـــــديـــــؤنس وحدتـــــه، هـــــو الآخـــ ــافات بعـــــد أن نـــ عنـــــه بمســـ

اســتمع المســكين لخطــاب أبويــه لكنــه لــم  صــديقه الــوفي الوحيــد،

ــر النافـــوة لكـــن الألـــم ازداد  ــاول أن ي،ـــرب ببصـــر  عبـ ــأ بـــه، وحـ يعبـ

 ع ،ــا، وبالكــاد 
 
حــدة، ح/ــ  بلــغ  روتــه وهــو يبــحب جســد  مبتعــدا

، ثــــم جلــــس علــــش اريكتــــه بــــ  هويــــة ولا ويطردهــــا أنفاســــه يبــــحب

ه وهـــــم  هـــــدف، شـــــارد الـــــوهن، يتـــــردد فـــــي مســـــامعه صـــــوت اشـــــقا

، وانتابــــــــه  فــــــــازدادبــــــــه مــــــــازحين، يطرقــــــــون با
 
 وانزعاجــــــــا

 
الــــــــطرابا

احســــــاس با حبــــــا  حيــــــال صــــــيحات،م المتكــــــررة، وهــــــو يــــــردد فــــــي 

حســــرة وأنــــين  مــــا الــــوي علــــش فعلــــه وقــــد جربــــم نــــل الأدويــــة   .. 

قــــــدماي مـــــــن  هـــــــابي وإيـــــــابي  واشـــــــتكم واشـــــــتكيملقــــــد عانلـــــــم  

 علش الطبلب ولكــن فــي نــل مــرة يفشــل الأمــر ، 
 
وقفــم أمــه و مترددا

لم ،مكة في أمور الم زل ومصاريف الأسرة تنظر اليــه بعجــز وأيــ   ا



54 

 

الغربــة وحســرة الأيــا ، وهــي  ارةحين ارتد  تحم قــدمي،ا يشــكو مــر 

ــا الـــــــوي  أســـــــهتقــــــول لــــــه ملوحـــــــة بيــــــدها ح/ـــــــ  نــــــادت تختــــــرق ر   مــــ

فـــي الحيـــاة ولـــم نحرمـــت مـــن  ء ـــ يلـــديت نـــل  ..   ينقصـــت يـــا بنـــي 

 مـــا ء ـــ ي
 
غيـــر أننـــا  المســـكين الـــد الـــوي جنلتـــه انـــا وو  مـــا ..   يومـــا

ي ــدر بــت أن تنظــر لمــن     ..ت  وهبنــا حياتنــا لأجلــت أنــم وأشــقا

 ، نانــم نلمات،ــا تختــرق رأســه شعيــدان ثقــاب 
 
هــم أقــل منــت شــأنا

 مشتعلة، وتمتم قا 
 
.. ماديات .. هل الحياة ما هــي إلا   .. ماديات   

 طعـــــا  وشـــــراب ومـــــال .. ليتنـــــي شنـــــم جـــــزء
 
مـــــن الماديـــــات، وأخـــــو  ا

شتئــاب حالكــة ر من أمامها ح/  غاص فــي برشــة مــن بــر  الايتقهق

أوهامــه، ولــم يشــعر في،ــا  مــن لا بصــي  نــور إالسواد، لــم يــر في،ــا  

 أن ينهـــي حي قدميـــهببرأســـه ولا ح/ـــ  
 
ــا رادتـــه إاتـــه لكـــن .. فكـــر مليـ

نانــم أقــو  مــن  لــت، و هــب للطبلــب فــي خطــوة إي ابيــة إن لــم 

واء هــو نفســه الــوي تكن عديمة الفا دة .. يصف له الطبلب الــد

 ولكــــن بقنــــات جديــــد، ســــأله الطبلــــب عــــن ســــبب 
 
عــــان  بــــه ســــابقا

م يئــه، فــأخبر  بعــد  جــدو  ع جــه الســابق الموصــوف، فســأله 

   عــاطي ن الطبلــب عــن مــا إ ا نــان قــد أمتنــع ع ــ
 
حبــات العــ ل يومــا

 الطبلب أنه    ؛ما، فرد عليه بالنفي
 
 الاهتمــا ســو     يءلا   موشرا

ــاة ــات فـــي الحيـ ــد ي،ـــتم بمشـــاعر ، شمـــا لا  بالماديـ  صـــبر.. مـــا مـــن أحـ

 أتــوشر أنــت شنــم  ســمات شــكوا ، ثــم أردف يقــول لطبلبــه:للأحــد 

قد نصحتني بالتفاعل مع البشــر وقلــم لــي أن التفاعــل مــن شــأنه 
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ولكــــــــن أيــــــــن  ،   بي خبــــــــرات تمكننــــــــي مــــــــن حــــــــل مشــــــــك  ياشســــــــا

شــعر بحــواجز وازمــان اقــ  ، شــم  ةأنــا وردة فــي نوم ــ ،  ! البشــر

 ي ..البشــر مــن حــول وإحســاس ي بــين مشــاعر  ي نين عمــر تقــدر بس ــ

ــادة الطبلــــــب هبعــــــد ــادر عيــــ  ا غــــ
 
ــرا ــارب الســــــاعة دقــــــات  منتظــــ عقــــ

 لي
 
ي،م بقليــــل مــــن المــــاء حبــــات العــــ ل الجديــــد، ل ــــالســــابعة مســــاءا

زداد اأيـــا  شـــعر بعـــدها بقليــل مـــن التحســـن وبـــوادر أمـــل، و  مــرت
 الخاويــــــة علــــــش  الاشتئــــــابالنشــــــا  لديــــــه ف ــــــأة وهــــــو يــــــودت أيــــــا  

نانم تصري وهي  غني، بلنما تحدثه أعماق   ال/يعروشها ولياليه  

 ســــيعود فــــي دا ــــرة مغلقــــة ياســــتراحة وس ــــ ،ــــانفســــه أن
 
عود، وحتمــــا

 .دون جدو  

 

 

 

 

 

 

 


